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ین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر
 واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

ئف في الآیات التي یستفاد منها ثبوت الولایة للأنبیاء بل وللأئمة علیهم السلام وهذه الآیات المباركة التي تذكر في هذا المجال علی طواكان الكلام 
، وطائفة في خصوص نبینا المكرم صلوات الله وسلامه علیه ، وطائفة فةً في الأرض ثلاث ، طائفة في الأنبیاء السابقین في داوود ، یا داوود إنا جعلناك خلی

 اً نذكر الطائفة الثالثة وأخیرفي النبي وأولی الأمر ، اطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر ، فنحن الآن ندرس الطائفة الثانیة في الواقع بإعتبار أهمیتها وثم 
 تبار تكمیل البحث .بإعالطائفة التي فیه أنبیاء 

أیضاً فیه مثلًا آیة الروایات الواردة في شأن رسول الله صلوات الله وسلامه علیه في باب الولایة عدة من روایات التي خاصة برسوله لا أنّه غیر الرسول هم 
ة ویؤتون الزكاة وهم راكعون ، وأما الآیات التي دلت الولایة إنما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا وهناك روایة للرسول للذین آمنوا الذین یقیمون الصلا

ره ، نحن علی ولایة لخصوص رسول الله صلوات الله وسلامه علیه ، النبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم ذكر في هذه الآیات المباركة خصوص النبي لا غی
من جملة الآیات التي دلت علی ثبوت الولایة له صلوات الله وسلامه علیه الآن نتعرض إبتداءً لهذه الطائفة تختص برسول الله صلوات الله وسلامه علیه 

الآیة إبتداءً  الآیة المباركة فلا وربك لا یؤمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً ، ودلالة هذه
 علی ثبوت سلطة القضاء لرسول الله واضحة .

إشارة أنّ في الآیات السابقة علی هذه الآیة یریدون أن یتحاكموا إلی الطاغوت وأمروا أن یكفروا به ، ونلاحظ قبل الوصول إلی ذاك البحث فقط وخصوصاً و
، یعني إبتداءً عابرة في روایة عمر بن حنظلة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه علیه لما أراد أن یجعل منصب الولایة للفقهاء أیضاً تمسك بنفس الآیة 

ولایة الفقیه وإنصافاً الإمام أورد هذه الآیة یریدون أن یتحاكموا إلی الطاغوت یعني نفس الآیة التي تمهید لولایة رسول الله أورده الإمام الصادق تمهیداً ل
 في ما نحن فیه .إرتباط جمیل من الكتاب الكریم ومناسبة لطیفة بین الإستظهارین یعني في الإستظهار ، أما الآیة التي 

قضیة زبیر مع بعض قلنا المعروف في كتب السنة أولًا شأن نزول الآیة ثم نتكلم بالنسبة إلی مقام الدلالة ، المعروف في مصادر العامة أنّ الأیة نزلت في 
بستانه ثم یترك الماء إلی بستان الأنصاري  الأنصار ، علی إختلاف في إسمه ، وحاصله أنّ الرسول صلوات الله وسلامه علیه إبتداءً أمر الزبیر أن یسقي

ن الجدار وبعد أن تجاسر ذلك الأنصاري علی رسول الله قال له رسول الله إسقي بستانك واترك حتی یبلغ الماء إلی حد جدار الحدیقة مو جدار البستا
ثم أرسل الماء إلی بستان الأنصاري، یعني تغیر حكمه الذي في الأرض یجعل للجداول بإصطلاح أو في بعض الروایات كعبین حتی یبلغ الماء كعبین 

یعني الحكم صلوات الله وسلامه علیه فلذا ذهبوا المشهور من السنة في تفسیر هذا التغیر أنّ الأول كان من باب التسامح والثاني هو الحكم الواقعي 
 . ترك الماء للأسفل الواقعي أنّ الأعلی یسقي بستانه أرضه ویصبر حتی یبلغ الماء علی كعبین ثم ی

دون أن هذا ما جاء في كتب العامة والإنصاف سیاق الآیات تشهد بذلك إنصافاً لو كنا نحن وسیاق الآیات تشهد بأنّه هناك حكم وحكومة وقضاء ویری
دون الطریق الإلهي والله سبحانه وتعالی یتحاكموا إلی الطاغوت یعني كانوا یریدون التحاكم إلي غیر ما بینه الله ، الطاغوت شيء یعبد من دون الله ومن 

 أرجعهم إلی رسول الله وأنّه لا بد من الرجوع إلی رسول الله .
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ر یعني كان غرضهم الرجوع إلی غیر رسول الله من حكامهم من یحكم في شیوخ عشائرهم مثلًا أو في من كان موجوداً هناك ، طاغوت لیس بمعنی المتكب
. إجمالًا سیاق الآیات إنصافاً لو كنا نحن وسیاق الآیات یشهد بهذا المعنی أنّ هناك إختلاف أنّ هناك قضاء وأنّ المؤمنین كل حكم لیس لله ما سوى الله 

ریم لرسول الله مكلفون بالرجوع إلی رسول الله ویلاحظ من سیاق الآیة من تعبیر الآیة نكتة جداً مهمة وهي قوله تعالی فلا وربك لا یؤمنون ، یعني التك
عني هذا أصولًا ي قضائه وفي ولایته دخیل في الإیمان فلا وربك لا یؤمنون ، یعني الإنسان أصولًا لا یكون مؤمناً فلذا حمل القضیة علی المنافق بعید یف

یسلم وإلا أصلًا لیس  یعني من شرائط الإیمان أن یرجع الإنسان في الحكم إلی رسول الله وفي كل ما قضاءیمان أن یسلم لقضاء رسول الله الإمن شرائط 
 مؤمناً یخرج عن حد الإیمان ، ولذا یستفاد من هذه الآیة المباركة .

في خصوص ولایة القضاء مثلًا یستفاد من هذه الآیة المباركة أنّ من جملة شرائط الإیمان أن یكون القضاء لرسول الله ، وإذا إستفدنا فالنفرض أنّ الآیة 
اء یعني التشریع الذي كان رسول الله فیستفاد من هذه الآیة المباركة أنّ التكوین لرسول الله في قضائه وفي تشریع دخیل من الآیات المباركة أعم من القض

یعني حینئذ غرضي أنّه لیس هناك فقط مجرد قبول یعني الإنسان إذا لا یقبل في القضاء برسول الله یخرج من الإیمان ، فلا وربك لا یؤمنون ، في الإیمان ، 
، نذكر أنّه یشمل غیر القضاء أم لا یأتي بد من الرجوع في جمیع القضایا إلی رسول الله ، طبعاً الآن في جمیع القضایا الخلافیة یعني باب القضاء  لا

 الكلام فیه یعني في كیفیة الإستدلال .

ة عمر بن هذه النكتة جداً في تصورنا مهمة في هذ المجال بحیث أنّ الرجوع إلی الرسول أصولًا یخرج الإنسان من الإیمان وجاء هذا المعنی في روای
بأنّ المراد من تشرح لنا حنظلة والراد علیهم كالراد علینا والراد علینا راى علی رسول الله وهو علی حد الشرك بالله یعني الروایة المباركة لعمر بن حنظلة 

 بعد التسلیم لله الإیمان معناه الظاهري مو أنّه مثلًا درجة من الإیمان لا أصولًا الرد علی رسول الله یوجب الخروج عن الإیمان ، الإیمان لا یتحقق إلا
 الآن إبتداءً وظاهر الآیة المباركة هذا أولًا .أن تقولوا في خصوص القضاء ذاك شيء آخر ، علی أي نحن ولرسوله هسة تسلیم لرسوله نفرض بإمكاننا 

ت وفي الروایات ثانیاً النكتة بالتعبیر الثاني یحكموك في ما شجر بینهم ، التحكیم یعني إرجاع الحكم یعني أخذ الحكم والحكم بلا إشكال سواء في الآیا
المعتبر ینشئه الجاعل مثلًا الله سبحانه وتعالی یحكم بأنّه مثلًا یحرم وقد یكون علی الحكم الذي ینشئه قد یصدق علی الحكم الصادر من القاضي 

ا شجر لا الشيء الفلاني هذا حكم ، یحكموك لو كنا نحن وظاهر التعبیر مع قطع النظر عن كلمة فیما شجر بینهم إنصافاً یشمل كلیهما ، وأما كلمة م
لفقه أشرنا أنّ في باب القضاء أیضاً القاضي قد یحتاج في فصل الخصومة إلی الحكم یكون دالًا بخصوص القضاء لأنا سبق حتی الیوم هم في بحث ا

هذا الخاتم  أیضاً أن یحكم یعني في باب القضاء دائماً لیست الشبهة موضوعیة قد تكون الشبهة حكمیة أصلًا مثلًا تارةً هناك شبهة في أنّ هذا الشيء
فكذا یرجع أنّه خصوص الخاتم أم لا یشمل خطائة الأمر هذه شبهة حكومیة لیس شبهة موضوعیة  وأخرى بحث فيأم لا الحظ لوالدهم حتی یكون من 

 إلی الحاكم في الشبهات الموضوعیة یرجع إلیه في الشبهات الحكمیة .

في هذه القضیة التي تنقل فیستفاد أیضاً بأنّ بإمكان الشارع الأعظم وهذا من خصائص الشارع الأعظم ، یغیر الحكم ینشئ الحكم لرفع الخلاف یعني 
انك واصبر كشأن النزول وفي كتب الأصحاب هم مذكورة ولكن مصادرها الروائیة من السنة إبتداءً حكم رسول الله بسقي البستان فقط ، ثم قال إسقي بست

نقول هناك حكم الله واحد یعني هذا من شؤون  ثم أترك الماء ، خوب معنی ذلك أنّ رسول الله أنشاء حكماً جدیداً لا نستطیع أنحتی یبلغ الماء الكعبین 
مناسبة رسول الله حسب ما یرى من المصلحة إبتداءً رأى من المصلحة أن یحكم بمقدار ثم رأى أنّ هذا الأنصاري شدد علیه جعل قضائه العام ولذا ب
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یحبط الماء للأعلی حتی یبلغ الكعبین ثم یرسل الماء هذا  روایة لا ضرر شرحنا ، من جملة الفقرات في روایة لا ضرر في روایة عبادة هكذا وقضی أنّه
وقضی وقضی وقضی ... حدود خمسة عشر قضاء أو سبعة عشر قضاء كان وقضا أن لا القضاء موجود هذا القضاء بعینة في روایة عبادة بن ثابت موجود 

ل مهزوز أن یحبط الماء حتی یبلغ الكعبین یعني یسقي الأرض حتی ضرر ولا ضرار وقضا كذا ... وقضا روایة عبادة بن ثابت إلی أن یقول وقضا في سی
 یصل الماء إلی حدود مثلًا أربعة أصابع ثم یرسل الماء .

هذا إلی الماء یأتي  هیرسل الماء بعد الكعبین فسر بعضهم أنّ السنة ما معنی عند طبعاً هسة بین القوسین ولو البحث فقهي ، إختلفوا المصادر الأول حتی 
یعني أربعة أصابع ثم یسد فم هذا الحدیقة یعني المكان الذي یأتي الماء ، الماء یعطی للحدیقة الثانیة للبستان الثاني ، البستان حتی یبلغ الماء كعبین 

لما وصل إلی الكعبین یرسل فیسد هذا البستان متعارف عندهم ثم یرسل الماء إلی بستان آخر وقیل لا هذا تفسیر ، یعني لما ترك علیه یبقی علی حاله 
فتح علی البستان الثاني إختلاف الكعبین نفس البستان یحتی هذا الماء الذي وصل إلی الكعبین هذا الماء یذهب إلی البستان الثاني ، یعني بعد أن بلغ 

 بینهم هسة لیس غرضي الدخول في تفاصیل هذا الموضوع یحتاج إلی شرح آخر .

ة شأن النزول یشمل حتی مقام الجعل والإنشاء لرسول الله وأما الكلمة الأخیرة في الروایة لا یجد حرجاً في ما قضیت كلمة كلمة یحكموك إنصافاً بقرین
ر قضاء نحن سابقاً هم بمناسبة شرحنا هذا الشيء خصوصاً الآن في كتب القضاء ، في كتاب القضاء للمحقق العراقي كتاب القضاء لصاحب الجواه

وم الشیخ الكبیر رحمه الله جملة من هذه الكتب الذي ألفت في القضاء الإخوة إذا یراجعون ذكروا للقضاء معاني بعضهم خمسة كتاب القضاء لمرح
بعضهم إلی عشرة ، نحن قلنا ظاهراً الكل یرجع إلی معنی واحد المعاني المختلفة عشرة قضا بمعنی أنّه حكم قضا بمعنی أنهی ، قضاهن أي ستة إلی أن 

بإتقان وإحكام بحیث یرفعه بعد إتمام الشيء إیصاله إلی حد تمامه عن هاهن ، إلی آخره ، ذكروا معاني لكلمة القضاء ، قضاء ظاهراً في الأصل خلقهن أن
ینهیه وسمي القاضي قاضیاً لرفعه للخصومة لفصله للخصومة والإختلاف وطبعاً هذا بحث لغوي لیس الآن غرضي الدخول وقضیت ثم قضیت هناك 

 راً بهذا المعنی العام لا دلیل علی أنّ قضیت بمعنی خصوص القضاء بین المتخاصمین.ظاه

المورد ثم  في القرآن الكریم قضاء بمعنی الحكم ، وقضا ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه أطلق كلمة القضاء علی الحكم ، الظاهر هنا أیضاً كذلك وبقرینة
د قضا سلام الله علیه قضیت ، قضائه أهم من أن یكون بتشریعه ولو كان هذا الترشیع حكماً دائمیاً الآن هذا الذي جاء في روایة عبادة وفي روایاتنا موجو

قضاء مؤقت ،  أن یسقی الأعلی فالأعلی وأن یسقی الماء ثم یبلغ الكعبین ثم یرسل إلی الثاني هذا جعل للأحكام رسول الله الثابتة إلی یوم القیامة مو
جعل المؤقت كأحكام الولائیة مرتبة رفع الخصومة الدائمي مرتبة الأمس بینا أنّ مراتب التشریع لرسول الله التي الآن تنفعنا في ما نحن فیه مرتبة الجعل 

ورود یعني الحكم بمعنی رفع الخصومة بین الطرفین هذه ثلاث مراتب إنصافاً شؤون كلمة قضیت للمراتب الثلاث مما لا إشكال فیه خصوصاً بقرینة 
 الآیة في التفسیر .

الله علیه وآله وسلم لم یحكم صلوات الله وسلامه علیه بحكم واحد حكم بحكمین علی أي كیف ما كان فبقرینة المورد یعني في باب المورد النبي صلی 
یمكن  وخصوصاً مثلًا جاء في روایة سمرة بن جندب أنّ النبي قال له إذهب واقلعها وارمی بها ، خوب هذا حكم ولائي حكم به یعني الحكم الولائي

مرة یدخل من دون رضاي خوب بإمكان الرسول صلوات الله وسلامه علیه یقول مثلًا إجباراً إنشائه بأشكال مختلفة خوب لما قال هذا الأنصاري أنّ الس
مكن إجباراً أن یحدد یبیعه علیه ولو عرض علیه البیع لم یقبل علی أي لا بد من إجبار وإلزام كما یمكن إجباراً قلعه یمكن إجباراً بیعه علیه ، أصلًا كما ی



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 4 صفحه     02جلسه: 
.......................................................................................... 

له الباب إلا في الساعة المعینة ، فهذا إعمال من رسول الله صلوات الله وسلامه علیه للسلطة القضائیة وإنشاء منه یعني الوقت یقول لا یجوز لك لا تفتح 
كثر في ما سیأتي إن  شاء الله . هذا قال إذهب واقلعها وارمی بها ، طریق أخذه النبي صلوات الله وسلامه علیه للتنفیذ وسیأتي إن شاء الله بعض الشرح أ

 ما یخطر من الباب في الآیة المباركة . بحسب

جمیع ما  إذاً الآیة المباركة ولو ظاهرها السلطة القضائیة لكن لیس من البعید بلحاظ موردها وبلحاظ التعمیم اللفظ في یحكموك وفي قضیت أن یشمل
الولایة أو كان بنحو القضاء هذا شعبة من الولایة أم كان  كان یقضي به رسول الله ، جمیع قضاء رسول الله سواء كان بنحو التشریع الدائم هذا خارج عن

كم بما لیست یوجد بنحو الأمور العامة للمسلمین أمر عام یحكم مثلًا بأنّه إفعلوا كذا كل شيء یحصل في العالم الإسلامي في المرتبة الولایة والإدارة یح
 باركة .وینشئ حكماً علی مثله هذا بالنسبة إلی ما نحن وظاهر الآیة الم

هذا غریب یعني ظاهراً هذه الروایات نتعرض له تصرفت في هذه الآیة ونعم الغریب أنّه في روایات الطائفة توجد عدد كبیر إنصافاً من الروایات التي 
لأول صفحة ثلاث مائة خارج البحث لكن نشیر إلیها أهمها روایة صحیحة لبریر وهذه الروایة في تفسیر البرهان بحسب هذه الطبعة المعروفة الجزء ا

هكذا قال هذه الروایة وستع وثمانین وتسعین طبعاً هذه الروایة ، روایة زرارة وروایة بریر رواها الشیخ الكلیني ورواه علي بن إبراهیم بأسانید موجودة ، في 
خوطب في الكتاب قلت في أي موضع قال في قوله  عن أبي جعفر قال قال لقد خاطب الله أمیرالمؤمنین علیه السلام في كتابه تعجب بأنّ أمیرالمؤمنین

باً رحیماً ، طبعاً تعالی ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك قال الخطاب لأمیرالؤمنین یعني جاؤوا علیاً فاستغفرالله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توا
اً علی هذا التفسیر ربك خطاب لأمیرالمؤمنین ، لا یؤمنون حتی یحكموك في ما الروایة كما قلنا سنداً معتبرة ولكن دلالةً في غایة الغرب فلا وربك بناء

فسهم حرجاً مما شجر بینهم قال في ما تعاقدوا علیه لأن أمات الله محمداً صلوات الله وسلامه علیه لا یردوا هذا الأمر في بني هاشم ثم لا یجدوا في أن
 .قضیت علیهم من القتل أو العفو ویسلموا تسلیماً 

بعد روایات أخر هم موجود الإخوة إذا یریدون یراجعون ، وطبعاً لا إشكال ولو أنّهم علی أي الروایة سنداً صحیحة من كتاب الكافي وفي عدة روایات 
ل حمل جملة من جاؤوك ، بحسب الظاهر الخطاب لرسول الله ، لكن فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسوالآیة التي قبل هذه الآیة ، إذ ظلموا أنفسهم 

یعني الإنسان یكون مخاطب ثم یصیر قائل ، مخاطب والقائل بالعكس یعني مقتضي القاعدة صناعة الإلتفات البدیع الالمفسرین هذه العبارة علی 
 یتناسب أن واستغفرت لهم ، إستغفروا الله إذا كان الخطاب لرسول الله واستغفرت لهم لأنّه مثلًا أخذوا بظاهر الآیة المباركة ، جاؤوك خطاب خوب لا

حاظ یوجد بهذا اللالآیة المباركة ظاهر واستغفرت لهم مو واستغفر لهم الرسول ، إنصافاً فد شيء في قول یكون الخطاب لرسول الله وإلا المناسب أن ی
كثر من كتاب وأكثر من لكن بما أنّه یمكن الحمل علی الإلتفات بإصطلاحهم إنصافاً صعب قبول هذا التفسیر السند صحیح  كثر من مصدر وفي أ وفي أ

سبحانه والعلم عند الله الآن لا نستطیع أن نفهم معناً واضحاً صریحاً لهذه الروایة بحسب عقولنا ن رد علمها إلیهم سند ولكن علی أي ظاهراً لا بد م
 وتعالی .

تصدیقاً یقول مراد لكن هنا لیس وبعض النوبات الآیات المباركة من باب التصدیق مثلًا ، یا أیها الذین آمنوا المراد به أمیرالمؤمنین هذا من باب التصدیق 
نحن لا نفهم وإما  الآیة علي ، قبوله للتطبیق هم صعب ولذا إما أن نؤمن تعبداً بهذه الروایات لكثرتها ولصحة إسناد بعضها وأنّ هذا هو باطن القرآن الذي
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لی كل تقدیر لو فرضنا صحة هذه الروایات وعملنا یرد علم هذه الروایات إلیهم كما جاء في الروایات ردوا علمها إلینا ، یرد علم هذه الروایات إلیهم وع
 بطریق أولی.بها غایة ما هناك یدل علی ولایة لأمیرالمؤمنین وإذا ثبت الولایة لأمیرالمؤمنین یثبت الولایة لرسول الله 

ا مثلًا في كتاب البرهان لا توجد ولا روایة واحدة ندنفي الروایات الواردة الآن ع، قرائت الآیة الواحدة بعد لا أطیل الكلام نعم قلنا في الروایات الواردة 
ما رواه الشیخ الكلیني رحمه الله وكذلك في كتاب البرقي شبیه منه سنداً فسرت الآیة المباركة بقضیة زبیر نعم إطلاقات موجودة مثلًا من جملة الروایات 

م لكن لا باس یقبل إجمالًا قال قال أباعبدالله صلوات الله وسلامه علیه لو أنّ قوماً لا بأس به إجمالًا یقبل آخر الإسناد ینتهي إلی عبدالله الكاهلي فیه كلا
ت الله عبدالله وحده لا شریك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البیت وصاموا شهر رمضان ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله وصنع رسوله صلوا

ا ولو صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركین یعني الرد علی الله وعلی لم صنع هكذا وهكذوسلامه علیه وعلی أهل بیته 
 رسوله والإعتراض علیهم یوجب الكفر والشرك، ثم تلی هذه الآیة فلا وربك لا یؤمنون.

من هذه الآیة المباركة أنّ الإنسان إذا لم یقبل بسنن النبي وجه الإستشهاد بالآیة المباركة أظن صار واضحاً إستشهاد الإمام بكلمة لا یؤمنون یعني یستفاد 
 لم یؤمن ، دخیل في الإیمان طائفة من الروایات في هذا المجال موجودة ولا بأس بها لكن خصوص قضیة زبیر لم ینقل .

رجوع إلی رسول الله وطبعاً تعلمون أنّ باب القضاء  علی أي كیف ما كان فالإنصاف یستفاد من هذه الروایة المباركة كأنّه في باب القضاء جزماً لا بد إلی
جملة من لوازم باب مهم جداً في المجتمعات الإنسانیة بل إسلامیة وخصوصاً إذا قلنا أنّ المتفاهم البشري بل والمتفاهم الإسلامي أنّ القضاء إذا ثبت 

 وإجراء الحدود یعني لیست كلام هناك فقط في مجرد القضاء.نصب القیم علی أحفاده تقسم الأموال الصوط والسجن القضاء هم یثبت مثلًا 

 نبي أو وصي وكما أنّه لا إشكال أنّ الأئمة علیهم السلام كانوا یؤكدون علی صحة القضاء والدقة بالقضاء قال علیه السلام القضاء مجلس لا یجلسه إلا
كید  لآیة المباركة أنّ هذا دخیل في باب القضاء وإلا یكون الإنسان شقیاً ویستفاد من انبي أو شقي ، للدلالة علی عظمة القضاء وأهمیته وأنّه لا بد من التأ

قضاء النبي في الإیمان ، یعني من لا یرضی بقضاء رسول الله ولا یقضي عند رسول الله خرج من الإیمان فمن جملة الأركان الأساسیة في الإیمان نفوذ 
 ضاً كما سیأتي الكلام فیه. وفي روایة أهل البیت كما سیأتي إن شاء الله تعالی ثبوت هذه المرتبة للأئمة بل وثبوتها للفقهاء أی

بل بقرینة النزل في قضیة ذاك الأنصاري وزبیر نستطیع أن نفهم أنّ دائرة هذه فهذه مرتبة من الولایة الإجتماعیة قطعاً بظاهر الآیة المباركة ثابتة لرسول الله 
العبادیة التي لرسول الله سنة فیها ، هذا بلحاظ الآیة الأولی والتي الروایة أوسع من القضاء في مطلق أمور الإجتماعي بل یمكن أن یفهم حتی في الأحكام 

 یستدل بها لثبوت مرتبة أو جمیع مراتب الولایة إلی رسول الله .

ة الرابعة كان هود سنالآیة الثانیة قوله تعالی في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب قطعاً سورة مدنیة لا إشكال فیه وفیه تعرض لمسألة یهود بني قریظة ، قضیة ی
نت وفي هذه السورة تعرض لقضیة زید وإنفصاله عن زوجته زینب بنت جحش ، زینب كانت بنت عمة رسول الله ، یعني أمه بنت عبدالمطلب ، أمینة ب

ذه القضیة علی عبدالمطلب وأبوها جحش ، جحش هو صهر عبدالمطلب ، ففي هذه السورة المباركة أیضاً تعرض لقضیة زینب وزید وإشارة إلی ذلك وه
 .قول في السنة الثالثة وعلی قول في السنة الخامسة ، إحتمال في السنة الخامسة أولی بذلك ، قضیة زید وإنفصال زید عن زینب 
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في الأسر ویقال  عطبعاً زید بحسب الظاهر كان عبداً بإعتبار عبد یقال إشتراه رسول الله ویقال ... أصله من الشام زید بن حارثة ، ففي حرب صار عبداً وق
كبر تاجر وأكبر رأس مالي  في مكة المكرمة وهو إبن أخي خدیجة ، خدیجة عمته زوج النبي بیع في مكة واشتراه حكیم بن حسام ، حكیم بن حسام كان أ

ان من الشخصیات المهمة فأراده ، فأعطاه لخدیجة وخدیجة هم وهبته لرسول الله ورسول الله صلوات الله وسلامه أعتقه وجاء أبوه من الشام ، أبوه هم ك
الله وسلامه حتی قام بفلوس یشتریه من رسول الله وقال لرسول الله لا حاجة للفداء إبنك ، لكنه لم یرضي أن یذهب معه قال أبقی مع رسول الله صلوات 

لما كان في مكة ، ولكن بحسب الظاهر خوب عبد ولو أسرة یقال له زید بن محمد في البدایة علیه و فیما بعد هم أیضاً تبناه رسول الله قال هذا إبني ولذا 
ا لزید ، معروفة ولكن بحسب الظاهر بعد فرسول الله لإرادة بیان مو في حقیقة الإسلام والإیمان زوج بنت عمته زینب وهي كان معروفة بالجمال زوجه

 رسول الله فأصبحت من أمهات المؤمنین . طبعاً قضیة معروفة تاریخیة لا أرید الدخول فیها إلی أن طلقها زید وتزوجها 

الأول كل یلحقني ... هي كانت أول نساء النبي من لحقت عشرة سنوات بعد وفاة النبي علي أي وهي أول إمراءة من نساء النبي ماتت بعد رسول الله 
یة ، الآیة المباركة مثلًا برسول الله بعد وفاته ، غرضي من هذه النكتة بیان أنّ هذه الآیة المباركة إحتمالًا سنة الرابعة سنة الخامسة وسورة الأحزاب كلها مدن

له زید بن محمد فنزلت الآیة أن التبني غیر صحیح أدعوهم لآبائهم ، زید بن حارثة والده حارثة یعني زید كان یقال لآبائهم هذا في قضیة زید ادعوهم قبها 
ولی ببعض في أقرب للتقوى فان لم تعلموا آبائهم إلی آخر الآیة ، ثم قال النبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أهو 

 لمهاجرین إلا أن تفعلوا إلی أولیائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطورا. كتاب الله ألا من المؤمنین وا

في وجه النزول عدة محل الإستشهاد قوله تعالی النبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم لو كنا نحن وظاهر الآیة المباركة مع قطع النظر عن شأن النزول قیل 
اهر الآیة المباركة مع قطع النظر هو أنّ ألنبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم نشرح إن شاء الله تعالی وجوه نذكرها إن شاء الله تعالی ولكن لو كنا نحن وظ

هناك فاصل لا یسمی بإذن الله تعالی في اللغة العربیة ولي ومولی وأولی للمادة ولي یستعمل في اللغة العربیة إذا كان شيء بعده بلافاصل بینهم ، إذا كان 
عنی كلمة ولي مثلًا هذا الكتاب إذا كان بعد المد مباشرةً یقال ولیها ، أما إذا كان بینهما حدید لا یقال ولیها ، وكلمة أولی لو كانت بمولیه أو مولاه أصلًا 

كثر من نفسه  أقرب الأشیاء ، أفعل التفضیل یعني أنّ الإنسان عادةً هو أقرب شيء للإنسان نفسه بعد ، الإنسان أقدر علی شيء لا یكون له قدرة علی شيء أ
ی المحسوس إلی الإنسان نفس الإنسان ، فلما یقول النبي أولی یعني أنّ النبي صلوات الله وسلامه علیه أقرب إلی نفوس المؤمن من نفس المؤمن المعن

الأولي أنّ كل شخص ولي كأنما یتصور المؤمن نفسه وذاته نفس الشخص وأفرضوا مثلا زید هو مسیطر علی نفسه مسیطر ولي نفسه ولذا یقولون الأصل 
 یستطیع نفسه ، مسیطر علی نفسه مسلط علی نفسه قادر لیس هكذا ، الآیة یقول لا النبي أولی یعني النبي أقرب إلی نفسه من نفس المؤمن فالمؤمن لا

 أن یتصرف في نفسه إلا من ضوء رسول الله.

كثر إتصالًا لو كنا نحن وظاهر الآیة المبا ركة أولی بالمؤمنین من أنفسهم یعني بعبارة أخرى مثلًا أنا إذا أرید مثلًا مصلحةً لنفسي أولی یعني أقرب یعني أ
ات تقتضي أشرب هذا التفاح مثلًا لكن الأقرب لي إلی مصلحة نفسي رسول الله لیس لي أن أتصرف في شؤون نفسي إلا مع مراعاة ما أمر رسول صلو

ا المؤمن حتی تصرفه في نفسه وهو أقرب الأشیاء إلیه لأنّ الإنسان أول شيء یقولون الناس مسلطون علی الله وسلامه علیه لأنّه أقرب إلی نفسه مني فلذ
لقطیعة مسلط علی أموالهم بالمفهمو م موافقة یعني مسلطون علی أنفسهم بطریقة أولی ، لأنّ المال بعید عن الإنسان إذا إنسان مسلط علی ماله بالأولویة ا

 هم بالاولویة ، إذا كانوا مسلطین علی أموالهم فبالاولویة علی أنفسهم .نفسه فمسلطون علی أنفس
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 تدل علی أنّه لا یتصور الإنسان هو بإعتبار أقرب الأشیاء إلیه نفسه فهو مسلط علیه لا بینه وبین نفسه رسول الله ، أولی بالمؤمنین منهذه الآیة المباركة 
رسول الله ولذا لیس له قدرة وسطیرة وسلطة علی نفسه إلا مع هذه الجهة فلا یتصرف مطلقاً بناءاً علی أنفسهم ، إذا نفس المؤمن أقرب إلی النفس نفس 

 هذا التفسیر ، سیأتي إن شاءالله تعالی في كلمة ولي إنما ولیكم الله نشرح هذه الكلمة من كتب اللغة وإشتقاقه و مضافها هناك نذكرها.

ي جاء بعده من دون فاصل وأما إذا كان بینهما فاصل لا یقال له ولیه ، أصلًا كلمة ولي بهذا المعنی ولذا الله ولي لكن إجمالًا ولیه في اللغة العربیة یعن
ق علی من لیس بینه الذین آمنوا یعني الشيء الذي یوجد بین الإنسان وبین الأشیاء في الواقع أقرب الأشیاء هو الله ، ولذا كلمة ولي الله في الروایات یطل

لا یكون أجنبي بینه لا دنیا لا أموال لا أولاد لا كذا كل شيء إذا وصل إلی هذه المرتبة لا یوجد بینه وبین الحق تعالی حجاب واسطة لله حجاب ، وبین ا
 حینئذ یكون ولي الله كما نذكره إن شاء الله من مصادر لغویة وغیر لغویة وهذا المعنی صحیح.

كثر إتصالًا  النبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم وتبین أنّ هذا التعبیر نزل في القرآن الكریم في السنة الرابعة أو الخامسة ، معنی ذلك فأولی أي أقرب یعني أ
السنة العاشرة  یعني تدریجاً إستقر في أذهان المؤمنین كقاعدة كبرویة من السنة الرابعة أو الخامسة النبي أولی بالمؤمنین من أنفسهم وهذا هو السر في

ن غدیر خم لما قال صلوات الله وسلامه علیه ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم یعني خمسة سنوات هذا المفهوم في الأذهان ، ألست أولی بكم مفي 
 أنفسكم ، قال اللهم نعم قال صلوات الله وسلامه علیه من كنت مولاه فهذا علي مولاه .

لنزول ، في السنة الرابعة أو الخامسة حتی یقال سنة الثالثة لأن قضیة زید مذكورة في الآیة ، أولًا أدعوهم فالآیة المباركة لو كنا نحن الآن مع قطع النظر عن ا
قل لكن بما أنّ قضیة لآبائهم الآیة اللي قبلها ، في زید ، ثم فلما قضی زید منها وطرا زوجناكها ، یقال تزویج زینب كان في السنة الثالثة فإذا صح هذا الن

 مذكور وهذا كان في السنة الرابعة إحتمال أن تكون الآیات في السنة الرابعة والخامسة أقوى من السنة الثالثة . الیهود فیه

باء منع الأولاد من وبهذا تبین ما جاء في مجمع البیان من أنّ الآیة المباركة نزلت في تبوك ولما دعا رسول الله المؤمنین للخروج إلی الجهاد قال بعض الآ
یق نزلت فنزلت الآیة بأنّ رسول الله أولی من المؤمنین من أنفسهم ، یعني أولی من أنفسهم یعني أولی من آبائهم أمهاتهم هذا لعله من جهة التطبالخروج 

 الآیة وإلا بعید أن یكون نزول هذه الآیة في السنة السابعة . 

تنافی مع الواقع مثلًا في باب حجة الوداع روایة صحیحة جداً لما صارت السنة علی أي حال نحن نحتمل في جملة من الموارد التي مثلًا ظاهر النزول ی
خوب ، الحج العاشرة نزل قوله تعالی وأذن في الناس بالحج فأذن رسول الله وقال للمؤذنین أذنوا أنّ رسول الله راح یذهب للحج، خوب أذن في الناس ب

خطاب إلی رسول الله ، لو كنا نحن وظاهر الآیة اللیس ن الكریم خطابه إلی إبراهیم معاویة بن عمار هذه الآیة في القرآصحیح في كتاب  سند جداً ال
ه من نّ أحتمال إحتمالان موجود إفلذا  توك رجالاً أیذن في الناس بالحج أركع السجود ووطائفین والعاكفین وطهرا بیتي للالمباركة الخطاب إلی إبراهیم 

ظاهر الجمع بین النصوص طب بها رسول الله وخكن خرى لأ ةً ربراهیم ملإیة التي كانت خطاب لآنفس ا نلأ، خرى أیة مرة لآحتمال نزلت اإوجهة التطبیق 
 .ن شاء الله في خلال البحث إیة كما نشرح لآنزلت ا بل لعله مرة ثالثة مثلاً  ،هكذا یقتضي 

ما إما تطبیق وجري وإوك صحت تلك الروایة في غزوة التب ذا إها مرسلاً مجمع البیان یروی ه یرویه مرسلاً نّ لأذا فرضنا إه نّ أي كیف ما كان فالغرض أعلی 
 .المباركة یةلآظاهر اهذا بلحاظ ، نزول ثاني 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 
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حكام لأبین ا نسان قد یشعر بعدم الترابطإفي كتاب الله ولی ببعض أرحام لوا الأوأومهاتكم أزواجه أنفسهم وأولی بالمؤمنین من أیة النبي لآتتمة ابلحاظ ما أ
قبل  هنّ أن نزولها هكذا أیة بشلآاولذا فسرت ، ولی ببعضأرحام بعضهم لأولی اأتكم ومهاأزواج المؤمنین أثم بعد  الولایة المطلقة لرسول الله مثلاً ثبوت 
عن الرجل المدین فكان  اً ن یكون ولیأمر النبي أیة المباركة ولآهذه ات ثم نزل ، نسان یموت لا علیه دین كان رسول الله یصلي علیهإیة كان كل لآنزول ا

 .دینه ثم یصلي علیه له یدفع رسول ال

ب لأزلة ایعني النبي بمن ملأزواجه بمنزلة اأ نّ أن ورسول الله ولي للمؤمنین ألة المیراث وألی مسإكنایة  ،لی هذا إكنایة نفسهم أولی بالمؤمنین من أفالنبي 
یقوم بذلك ولا وارث له رسول الله ذا كان شخص مدین ولا ولي له إثابتة لكن رث لإلة اأكتاب الله یعني حینئذ مس ولا ببعض فيأعضهم برحام وا الأولأو

لي إف فمن ترك ضیاعاً ولی بكل مؤمن من نفسه أنا أ، غیره في كتب السنة وفي كتبنا ی في طائفة من الروایات في صحیح مسلم و في هذا المعنوقد ورد 
 .لی ورثته إف والاً أمك ومن تر

رض لأایعني ضیعة  ،عة جمع لضیلكن الضیاع بالكسر ، شيء ع هذا الضای ،تلف شد به اصطلاح مثل ، ضاع  ،الضیاع مصدر لضاع ، بالفتح هنا ضیاع 
ثل ، ملا كافل لهم ولاد وعلی العیال الذین لأعلی اطلق أ، طلق مثل زید عدل ألكن ه بمعنی الضیاع صلأع في اللغة العربیة والضیانسان لإاالذي یملكه 

علی هذا التفسیر  ولی بالمؤمنین فبناءاً أنا ألیه إف فمن ترك ضیاعاً بفتح ضاء یسمی ضیاع العربیة اللغة في ولاد والورثة الذین لا كافل لهم لأا ،زید عدل 
 .ن شاء الله تعالی تفاصیل البحث  إغداً . لة الولایة العامة ألها بمسلا ربط  صلاً أو... لی خصوص المیراث إة ناظرة یلآا

 .الطاهرینله آالله علی محمد ووصلی 


